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في إطــار الخلافــة وقضية الاســتخلاف، طالما 
تنشأ في الأدهان تساؤلات ذات صلة وثيقة 
بهذا الموضوع الحيوي والهام، ومن خلال هذه 

السطور سنقدم بعض الأجوبة على هذه التساؤلات..
لَِ تقولون أن الله تعالى هو من يختار الخليفة، مع أن ظاهر 

الأمر هو أن الناس هم الذين يختارونه؟
هناك طريقان للإجابة على هذا الســؤال.. الأول هو بيان 
أن بعض الأعمال يقوم بها الإنسان، ولكن نتائجها تكون 

من فعل الله تعالى.
ويتنــاول القــرآن المجيــد هــذا الطريــق الأول بالشــرح والتبيان، 
فيؤكــد علــى أن هنــاك أعمــالً يقــوم بهــا الإنســان، ولكــن 
تُم  رأَيَـْ نتائجهــا تكــون مــن فعــل الله تعــالى، فيقــول : ﴿أَفـَ

زْرعَُونَهُ أَمْ نَْنُ الزَّارعُِونَ﴾ )1(. مَّا تَْرثُُونَ* أأَنَتُمْ تـَ
فحــن يتبــع الإنســان نظامًــا وضعــه الله تعــالى للوصــول إلى 
نتيجــة معينــة يرضــى عنهــا الله، فــإنَّ تحقّق هــذه النتيجة هو 
مــن فعــل الله تعــالى وليــس مــن فعــل الإنســان. وبالتــالى.. 

لكي نضمن أن يكون الخليفة من اختيار الله تعالى.. لا بد 
أن نتبع النظام الذي وضعه الله تعالى لاختيار الخليفة. فإذا 
تحققت هذه الغاية فإنها تكون من فعل الله تعالى وليست 

من فعل الإنسان. 
ولقــد وضــع الله تعــالى نظامًــا معينـًـا لا بــد مــن اتباعــه لكــي 
يتفضــل عــزَّ وجــلَّ باختيــار الخليفــة. وهــذا النظــام يقتضــي 

حدوث عدة أمور..
أولا: أن يُبعَــثَ نــيٌّ يؤســس جماعــة مــن المؤمنــن تقــوم علــى 
الإيمــان الصحيــح والتقــوى الحقيقيــة والعمــل الصــالح، بحيــث 

تتأهل للإستخلاف.
ثانيـًـا: لا يُرشــح أحــد نفســه لمقــام الخلافــة، عمــاً بالأمــر 

قَىٰ﴾ )2(. وا أنَفُسَكُمْۖ  هُوَ أَعْلَمُ بَِنِ اتـَّ الإلهي: َ﴿لَ تـُزكَُّ
ثالثًا: التضرع أمام الله تعالى أن يتولى بنفسه اختيار الخليفة، 
الإيمــان  توفّــر صــدق  بعــد  وتعــالى  بدعائــه ســبحانه  وذلــك 
والإخلاص في الاستجابة له، فهو الذي قال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ 
اعِ إِذَا دَعَــانِۖ   عِبـَـادِي عَــيِّ فَــإِنِّ قَريِــبٌۖ  أُجِيــبُ دَعْــوةََ الــدَّ
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وقــال   ،)3( رْشُــدُونَ﴾  يـَ لَعَلَّهُــمْ  بِ  ؤْمِنـُـوا  وَلْيـُ لِ  لْيَسْــتَجِيبُوا  فـَ
عْبَأُ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَ دُعَاؤكُُمْ﴾ )4(. أيضًا: ﴿قُلْ مَا يـَ

فإذا اتخذ الإنسان كل الخطوات التي لا بد من اتخاذها، ووفّ 
بــكل المتطلبــات الــي لا منــاص منهــا، فــإن الله تعالى يتفضل 
عليه ويقوم باختيار الخليفة. ولكن إن لم يتبع الإنسان النظامَ 
الــذي وضعــه الله تعــالى حــق الاتبــاع في كل خطواته، فإن الله 
تعالى لا يتدخل بفضله في عملية الاختيار، وإنما يترك الأمر 
كلــه رهــن القوانــن العامــة التي وضعها عــزَ وجلّ لعامة الخلق 

دون الخاصة.
كذلــك يؤكــد القــرآن المجيــد في هــذا الشــأن علــى أن هنــاك 
أعمــالً يقــوم بهــا الله ولكنهــا تتجلــى علــى أيــدي الإنســان. 
فهــي تبــدو كأنهــا مــن فعــل الإنســان، ولكن الفاعــل الحقيقي 

هو الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: 
غــيّ  زاد  فحــن   .)5( بَِيْدِيكُــمْ﴾  اللَُّ  هُــمُ  بـْ عَذِّ يـُ ﴿قَاتِلُوهُــمْ 
مشــركي مكــة، وتجــاوز عدوانهــم كل الحــدود، كان لا بــد مــن 
نــزول العقــاب الإلهــي عليهــم. وفي الآيــة المذكــورة يطمئــن الله 
عبــاده المؤمنــن بأن عقابــه علــى وشــك النزول علــى أعدائهم 
معارضيهــم، ولكــن بــدلً مــن إنــزال العقــاب عليهــم مباشــرة 
كمــا كان الأمــر مــع أعــداء الأنبيــاء الســابقين مثــل قــوم نــوح 
ولوط وموسى عليهم السلام، قال الله تعالى أنه سوف يُنزل 
عقابــه علــى مشــركي مكــة بأيــدي المؤمنين. فــا بد للمؤمنين 
أن يقاتلوا المشركين المعتدين حتى يعذتهم الله بأيدي المؤمنين. 
إذن فالفاعــل هــو الله تعــالى، ولكــن فعلــه هــذا يظهــر علــى 

أيدي المؤمنين.
وجماعــة المؤمنــن حــن تحقــق شــرطي الإيمــان والعمــل الصــالح 
علــى الوجــه الأمثــل، فإنهــا تســتحق عنــد الله تعــالى أن تكون 

كجوارحــه عــزّ وجــلّ علــى نحــو ظلـّـي، وهــذا مــا يفهــم مــن 
واَفِلِ حَتَّ  قَرَّبُ إِلََّ بِلنـَّ تـَ زاَلُ عَبْدِي يـَ الحديث القدسي: »مَا يـَ
تـُـهُ كُنْــتُ سَْعَــهُ الَّذِي يَسْــمَعُ بـِـهِ وَبَصَرهَُ الَّذِي  بـْ أُحِبَّــهُ فَــإِذَا أَحْبـَ

بْطِشُ بَِا وَرجِْلَهُ الَّتِ يَْشِي بَِا«. )6( بْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِ يـَ يـُ
إذا كان الله تعــالى هــو الــذي يختــار الخليفــة، فلمــاذا لا يختــاره 

مباشرة كما يختار النبّي؟!
لكي نصل إلى الإجابة على هذا السؤال لا بد من فهم معنى 

صفتين من الصفات الإلهية.. هما »الرحمن« و »الرحيم«.
إن الله تعــالى ينعــم علــى الإنســان بخالــص فضلــه مــن خــال 
صفتــه »الرحمــن«، ودون أي اعتبــار لأعماله. أي ســواء كان 
الإنســان مؤمنـًـا أم كافــراً. فالحيــاة والضــوء والهــواء مثلً يعرفها 
الله تعالى للصالح والطالح. فهو عزّ وجلّ يتجلى على الناس 

أجمعين بنعمه وأفضاله العامة من خلال صفته »الرحمن«.
أمــا صفــة »الرحيــم« فهــي ليســت صفة عامــة للجميع، وإنما 
تقتضي أن يقوم الإنسان بعمل ما حتى تتجلى عليه نعمة 
الله وفضلــه. وهنــاك أمــور لا يجليهــا الله تعــالى إلا لعبــاده 

فحين يتبع الإنســان نظامًا وضعه الله تعالى 

للوصول إلى نتيجة معنية يرضى عنها اللــه، فإنَّ 

تحقّق هذه النتيجة هــو من فعل الله تعالى وليس 

من فعل الإنسان. وبالتالى.. لكي نضمن أن يكون 

الخليفة من اختيار الله تعالى.. لا بــد أن نتبع 

النظام الذي وضعه الله تعالى لاختيار الخليفة.
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المؤمنين، وتظهر من خلال صفته »الرحيم« وهي تقتضي 
بطبيعة الحال أن يكون الإنســان مؤمنًا أولً، إلا فإن تلك 
الصفــات الإلهيــة لا تتجلــى عليــه، وإن لم يقــم الإنســان 
المؤمــن بالأعمــال الــي يقتضيهــا ظهــور صفــة معينــة، فــإن 
هذه الصفة لا تتجلى عليه من خلال رحيمية الله تعالى.

وعلــى هــذا.. فــإن اختيــار النــيّ يتــم عــن طريــق صفــة الله 
الرحمانيــة. والســؤال هنــا هــو: مــى يختــار الله تعــالى نبيــا؟ 
إنــه يختــار النــي عندمــا تكــون هنــاك حاجــة إلى وجــوده، 
أي عندمــا تمتلــئ الأرض ظلمــا وجــوراً، فيختــار الله نبيـًـا 
ليملأهــا قســطا وعــدلً. حــن ينتشــر الفســاد والضــال في 
الأرض.. لا يكون هناك مَن يستحق نوال النعمة والفضل 
مــن الله، ولكنــه عــزّ وجــلّ بخالص فضله، ودون اســتحقاق 
من الإنســان، يتجلى بصفته »الرحمن« فيختار نبيًا لهداية 
النــاس، ولذلــك فهــو يختــار النــيّ اختياراً مباشــراً من خلال 

صفة الرحمانية.
ولكــن بعــد أن ينجــز النــيّ مهمتــه وينشــر رســالته ويجمــع 
المؤمنين على طريق الله المســتقيم، ويؤســس جماعة المؤمنين 
في الأرض« فــإن الله تعــالى يتجلــى علــى هــؤلاء المؤمنــن 
بصفتــه »الرحيــم« ويختــار لهــم الخليفــة.. لمــن؟ للمؤمنــن 
الذيــن يؤمنــون ويعملــون الصالحــات. هــذان همــا الشــرطان 
الواجــب توافرهمــا لكــي يختــار الله الخلافــة الربانية، إذ يقول 
الَِاتِ  تعــالى: ﴿ وَعَــدَ اللَُّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلُوا الصَّ
هُمْ فِ الَْرْضِ﴾ )7(. أي أن الوعــد ليــس عامًــا  ليََسْــتَخْلِفَنـَّ
مطلقًــا، بــل هنــاك شــرطان ينبغــي توفرهــا أولً ليحقــق الله 
وعــده ويختــار الخليفــة. وإذا انتفــى وجــود هذيــن الشــرطين 
أو حــى إذا غــاب أحدهمــا.. فــإن وعــد الاســتخلاف لا 
الصــالح.  والعمــل  الإيمــان  المتطلبــان همــا  هــذان  يتحقــق. 

الإيمــان وحــده لا يكفــي، والعمــل الصــالح بغــر إيمــان لا 
قيمــة لــه. أمــا الإيمــان فيعــي الإيمــان بالله وملائكتــه وكتبــه 

ورسله )جميع رسله( واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
عرفنــا شــرط الإيمــان، فمــا هــو يا ترى ذلــك العمل الصالح 

الذي يؤهل جماعة المؤمنين للإستخلاف؟!
الإجابــة علــى هــذا الســؤال موجــودة في نفــس الآيات التي 
جاءت في سياقها آية الاستخلاف، ذلك العمل الصالح 
هــو »الطاعــة«.. لقــد جــاء الوعد بالاســتخلاف في الآية 
56 من سورة النور. وفي الآيات الأربع التي سبقتها والآية 
التي تلتها.. جاء ذكر الطاعة ومشتقاتها سبع مرات، كما 
يلــي: أطعنــا، يطــع، طاعــة، أطيعــوا، تطيعــوه، وأطيعوا. ولم 
يحــدث في الكتــاب العزيــز بأكملــه أن جــاءت مشــتقات 
لفــظ »الطاعــة« ســبع مــرات في ســت آيات متتاليــة إلا 
في هــذا الموضــع، وذلــك لأن هــذا الموضــع يحتــوي علــى 
آيــة الاســتخلاف الــي تنــص علــى ضــرورة الإيمــان والعمل 
الصــالح لكــي يقيــم الله عــزّ وجــلّ الخلافــة الراشــدة. وكأن 

عد أن ينجز النبيّ مهمته وينشر رسالته ويجمع 

المؤمنين على طريق الله المستقيم، ويؤسس 

جماعة المؤمنــن في الأرض« فإن الله تعالى يتجلى 

عــى هؤلاء المؤمنين بصفته » الرحيم« ويختار 

لهم الخليفة.. لمن؟ للمؤمنين الذيــن يؤمنون 

ويعملون الصالحات. هذان هــا الشرطان 

الواجب توافرهما لكي يختار الله الخلافة الربانية
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الله تعالى يريد أن يؤكد على أن الأعمال الصالحة هي في 
تحقيــق الطاعــة.. الطاعــة لله، والطاعــة للرســول، ثم بالتــالي 
الطاعة للخليفة الذي يختار الله تعالى. أما طاعة الله وطاعة 
الرســول فهــي متضمنــة في صفــة؟ ﴿الَّذِينَ آمَنـُـوا مِنكُمْ﴾، 
وعلــى هــذا تكــون الأعمــال الصالحــة هــي طاعــة الخليفــة 
الــذي يختــاره الله تعــالى. فبــدون هــذه الطاعــة لــن تكــون 
هنــاك أعمــال صالحــة، وإن تكــن هنــاك أعمــال صالحــة، 
فلــن تكــون هنــاك خلافــة يختارهــا الله تعــالى. فعندما يُفقد 
أحــد الشــرطين الواجــب توافرهمــا لتحقــق الوعــد، أو إذا 
فُقِــدا كلاهمــا، فــا يقيــم الله الخلافــة الربانيــة في الأرض.. 
ولقــد رأينــا في أواخــر عصــر صــدر الإســام كيــف أدى 
عــدم طاعــة الخليفــة إلى حرمــان المســلمين مــن نعمة وجود 
الخلافة الربانية رغم  كونهم مؤمنين.. يؤمنون بالله ويؤمنون 
برســوله، ولكنهــم فشــلوا في عمــل الصالحــات. لقــد فشــلوا 
في أداء الطاعــة الواجبــة للخليفــة، وكانــت النتيجــة أن رفع 
الله تعــالى عنهــم تعمــة الخلافــة بعــد مقتــل الخليفــة الثالــث 
والرابــع، وبذلــك انتهــت نعمــة الخلافة علــى منهاج النبوة، 

أي الخلافة الربانية الراشدة.

من ذا الذي يختاه الله خليفة؟!
الإجابة على هذا السؤال تأتي أيضًا من القرآن المجيد حيث 
أمــرنا الله تعــالى أن ندعــو أن يهــب لنــا من أزواجنا وذرياتنا 
قــرة أعــن ويجعلنــا للمتقــن إمامــا. فمــاذا يعــي قولــه تعالى:  
﴿واجْعَلْنا للمتقين إمامًا﴾ )8(. إنه يعني ببساطة أن اجعل 
لنــا مــن بــن المتقــن إمامــا، أو: واجعل منــا للمتقين إماما. 
والســؤال الذي ينشــأ الآن هو: هل يســتجيب الله سبحانه 
وتعــالى الدعــاء أم لا؟! بالطبــع هــو يســمع ويســتجيب، 

ولكــن بشــرط أن يكــون الداعــون مــن المؤمنــن وأن يكونــوا 
من الطائعين للخلافة.

حــن ينتقــل الخليفــة إلى جــوار ربه، تصيــب جماعة المؤمنين 
صدمــة شــديدة، ويأخذهــم خــوف عظيــم. كمــا أن وفــاة 
الوالــد في العائلــة تصيــب أفرادهــا بحــزن كبــر، كذلــك فــإن 
وفــاة الأب الروحــي لجماعــة المؤمنــن تصيبهــم بألم وحــزن 
كبيريــن، وينتــاب الجميــع خــوف وقلــق، ويــدور تســاؤل: 
هــل سيســتمر الله تعــالى في إنــزال فضلــه عليهــم باختيــاره 
خليفــة لهــم؟! إن القلــق يســاورهم، والحــزن يعصــف بهــم، 
ويتســاءلون: هــل كانــوا مطيعــن للخليفــة الــذي اختاره الله 
لهــم كمــا ينبغــي، والــذي اختــاره الآن لجــواره؟! أم كانوا من 
العاصــن الفاســقين؟! إنهــم جميعــا يتوجهــون إلى الله تعالى، 
ويدعون بحرقة شديدة وقلب مكلوم ونفس حزينة، ويتوبون 
إليــه مــن كل معاصيهــم وذنوبهــم، ويرجونــه أن يغفــر لهــم 
أخطاءهم وســيئاتهم، ويتوســلون إليه أن يهديهم ويوفقهم، 
ويدعونه قائلين: يا رب أقم لنا الشــخص الذي تريد أنت 
أن يكون خليفة لنا. وعلى هذا فإن إقامة الخلافة ليســت 
من فعل الناس. إنها من فعل الله عز وعلا، وما الناس إلا 
وسيلة لدى الله  يُظهر من خلالهم مشيئته. إنهم يدلون 
بأصواتهــم فقــط، تمامــا كمــا يلقي الفلاح بالبذور في التربة، 
ولكــن الــزراع الحقيقــي هــو الله تعالى، وتماما كما عذَّب الله 

مشركي مكة بأيدي المؤمنين.
من هم أولئك الذين ينتخبون الخليفة؟ ولم لا يشترك جميع 

أفراد الجماعة في عملية الانتخاب؟!
إن انتخاب الخليفة ليس أمرا مفتوحا لجميع أفراد الجماعة، 
ولا يشترك فيه كل شخص وأي شخص، ولا كل من بلغ 
السادســة عشــر، كلا! إن نظــام انتخــاب الخليفــة يختلــف 
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عن نظام الإنتخاب في الديمقراطيات الدنيوية.
إن جماعــة المؤمنــن تدعــو الله تعــالى أن يجعــل لهــم من المتقين 
إماما، وأن يجعل منهم للمتقين إماما. وإمام المتقين هو أشد 
النــاس تقــوى وأكثرهــم صلاحــا، وعلــى هــذا فــإنّ مــن يـُـدلي 
بصوتــه لإمــام المتقــن هــذا لا بــد أن يكــون هــو نفســه مــن 
المتقــن. إن التماســا يُرفــع إلى الله  لكــي يختــار لجماعــة 
المؤمنين خير الناس، من الواجب أن يرفعه إليه صفوة المتقين

وحدهــم، تمامــا كمــا اختــار موســى  ســبعين رجــا مــن 
بــن خــر النــاس مــن قومــه لكي يرفعوا إلى الله تعالى التماســا 
بالعفــو والمغفــرة، ذلــك لأن صفــوة المتقــن وحدهم هم الذين 

يستحقون شرف تجلي إرادة الله على أيديهم.
فالأمــر كلــه يعتمــد علــى التقوى. وإن لم توجد التقوى فلا 
يتدخّــل الله تعــالى في هــذه العمليــة الانتخابيــة. أمــا أولئك 
الذين يشــركون في انتخاب الخليفة فيشــكلون لجنة معينة 
تســمى »مجلــس انتخــاب الخليفــة« وهــي الــي تنال شــرف 
الاشتراك في عملية انتخاب الخليفة. ليس لها عدد معين، 
ولكــن الشــرط الوحيــد الــذي يجــب أن يتوفــر في أعضائهــا 
هــو أن يكونــوا علــى مقــام عظيــم مــن تقــوى الله.. فكيــف 
نعــرف أنهــم بلغــوا المســتوى المطلــوب مــن التقــوى الــذي 

يؤهلهم للاشتراك في تلك اللجنة؟
ولنأخــذ هنــا مثــالا.. نفــرض أن لديــك صحنــا فيــه ثمرات 
مــن الفاكهــة.. فهــو يحتــوي علــى برتقالــة، وتفاحــة، وثمــرة 
مــن المــوز، وأخــرى مــن الكمثرى. وطلب منك البعض أن 
تختــار إحــدى ثمــار الفاكهــة من الصحــن لتقدمها لأبيك. 
وكان مــن الممكــن أن تقــدم لأبيــك ما تختاره أنت من ثمار 
الفاكهة، ولكنك بدلا من ذلك ذهبت إلى أبيك وسألته 
أيا مــن ثمــار الفاكهــة يريــد. فأشــار الأب إلى ثمــرة التفــاح، 

فتناولــت أنــت التفاحــة بيــدك وقدمتهــا لــه. فمــن الــذي 
قــام بالاختيــار هنــا؟ هــل هــو اختيــارك أنت الــذي قدمت 
الفاكهة، أم هو اختيار أبيك الذي أطلعك على اختياره؟
هــذا مــا يحــدث تمامــا في عمليــة انتخــاب إمــام المتقــن.. 
ولكنــه ليــس مــا يحــدث في انتخــاب قــادة الــدول ورؤســاء 
الجمهــوريات، ولا في انتخــاب أي شــخص في أي تنظيــم 
سياسي أو اجتماعي أو ديني غير جماعة المؤمنين، إنما هو 
يحــدث فقــط عنــد انتخــاب الخليفة، فهو الانتخاب الذي 
يقوم على التقوى، وتتوقف هذه التقوى على مدى عمق 
العلاقة بين الإنسان وخالقه. وعلى ذلك.. فإنه  هو 

الذي يقوم باختيار، وهو الذي يقرر اختيار الخليفة.
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 وعلى هذا فإن إقامة الخلافة ليست من فعل الناس. 

إنها من فعل الله عز وعلا، وما الناس إلا وسيلة لدى 

الله  يُظهر من خلالهم مشيئته. إنهم يدلون 

بأصواتهم فقط، تماما كما يلقي الفلاح بالبذور 

في التربة، ولكن الزراع الحقيقي هــو الله تعالى، 

ب الله مشركي مكة بأيدي المؤمنين. وتمامــا كما عذَّ




